سے کے 


ما 


٠‏ فضريلة مِنْ فضائل التكاح 


ا حمد لله الذي لا رافعَ لما وَضّمَّ ولا واضيعَ لما رفع» ولا مانع ما 
الله 
وقعٌ الضررُ وبرحمته تفع. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له أَحْکَمَ ما شَرَعَ وأبْدَعَ 
ما صنّع) وأشهد أن حمدا عبده ورسوله أرْسله والْكفرُ قد عَلاَ وارتفع» 
وصال واحتمع» فَأهْبَطّه من عَلْيائِه وقمع» وِفَرّقَ من شه ما اجشمع» صلی 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الّذِي حم نَجْم شجاعته يوم ارده وطُلّع, 
وعلى عُمَرَ لي عن به الاسلام وامتتع» وعلى عفان القتول ظلْماً وما 
دع وعلى علي الي دحض الْكَفْرَ بجھادو وقمع وعلى جميع آله 
وأصحابه ما سَحّد مُصّلَ وركع» بعل ساي 


کو سی سب دو ص >> 3 کرک 
٠١١ )١(‏ مقدمة سخعبةالخطب الپ بة وال د موس الْوَعْظية المؤاف )٤٢(‏ 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل الذكاح 


٠‏ فضیبلة مِنْ فضَائل النَكَاح 
0 یھ" کک ت جو ل قن تا بی کل 


ع 5 
عر 8 


ابا عبد ال سدم ع إن لي ليك حَاجَة فََلوَاء فقال عَثمَان: هل للك اا 
نکر 0 ھت تا كتين سی لقا أن 0 
ی ا ا إلى هذا أَشَارَ ي قال با عاق َالتهَيت إِلَيْهِ وَهُوَ 
تول اما ل قلت ذلك لَقَدْ قال آ ۱ 1 ll‏ 
مشر الشّبّاب مَن ملكم الباءة فليتزوج وَمَنْ لم ينطع فَعََيْه 
بالصوم قله لَهُ وجّاء» © 

قال العلامة ابن بطال: 

لْقَدْ قال لا لتا البى عَلَيْهِ السّلام: (یا م مَعْشَرَ الشّبّاب» من قاع 
نكم ا َو ومن ل يمنتطخ عليه بالصّؤي ف له حم 
وترجم له: (باب من لم يستطع الباءة فليصم) . ذهب جماعة الفقهاء إلى 
أن النكاح مندوب إليه مرغب فيه» وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض على 
الرحل والمرأة مرة فى الدهر إن كان الرحل واجدا لطول الحرة» وإن عدم 
لزمه نكاح الأمة» واحتجوا بظاهر هذا الحديث» وحملوا أمره عليه السّلام 
بالنكاح على الإيجاب» قالوا: ولكنه أمر لخاص من الناس» وهم الخائفون 


)1٠٠١( صحيح البخامري [0078) وصحيح مسلم‎ )١( 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


على أنفسهم العنت بت ركهم النكاح» فأما من لم يخف العنت» فهو غير 
مراد بالحديث. قالوا: وقد بين صحة قولنا إخباره عليه السّلام عن السبب 
الذى من أحله أمر الذى يستطيع الباءة بالنکاحء وذلك قوله: (فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج) » فمن قدر على غض بصره عن الحارم» وتحصين 
فرحه فغير فرض عليه النكاح» ومن كان غير قادر على ذلك وخحشى 
مواقعة الحرام» فالنكاح فرض عليه لأمر البى» عَلَيّهِ السّلام إياه به. واحتج 
أهل المقالة الأولى بقوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصيام) » وإذا كان الصوم 
الذى هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله» وأيضًا فإن جماعة من 
الصحابة تركوه وهم قادرون عليه وعكفوا على العبادة» فلو كان واجبًا 
لكان تركه معصية» ولا يجوز أن يفعله الصحابة وهو معصية» وخاصة 
بكون الرسول (صلى الله عليه وسلم) باقیّاء فلما لم ينقل عنه ولا عن 
الأئمة بعده النكير على من لم يتزوج» علم أنه غير واحب. فإن قال أهل 
الظاهر: قد قال معاذ بن حبل: زوحون للا ألقى الله أعزب» وقال عمر 
لأبى الزوائد: لم لا تتزوج؟ ما يمنعك منه مع علمك بوجوبه إلا عجز أو 
فجورء قيل: أما معاذ فأراد أن يلقى الله على أكمل أحواله؛ لأن النكاح 
مندوب إليه» ويحتمل أن يريد عمر بوجوبه وجوب سنة» وهذا أبو الزوائد 
من الصحابة لم يتزوج. ومن الدليل أنه غير فرض أنه قضاء شهوة؛ وم 
يفرض الله على أحد من خلقه فرضًا هو شهوة لا يخاف مع تركها اللاك 
فإن قالوا: الغذاء هو شهوة» وقد فرض الله إحياء النفوس به» قيل: ليس فى 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النُکاح 


ترك الجماع حوف الحلاك كما فى فقد الغذای فهما غير مشتبهين. وإذا 
كان لا يخاف الحلاك فى فقد الجماع» فالفضل فى الصبر على تركه» إذ 
الفضل ف ترك اللذات» وف إجماع الحجة على أن من صبر عن النكاح وم 
یقتحم محرمًا بصبره عنه غير حرج ولا آثم أدل دليل على صحة ما قلناه من 
أن أمر البى» عَلَيْهِ السّلامء بالنكاح على الندب لا على الفرض» وهذا قول 
الظبرف» ارم اللا 

قال العلامة القسطلان: 

(یا معشر الشباب) جمع شاب وهو من بلغ إلى أن يكمل ثلائین 
عند الشافعية. وفي الجواهر لابن شاس من المالكية إلى أربعين أي يا طائفة 
الشباب (من استطاع منكم الباءة) أي الجماع فهو محمول على العیٰ 
الأعم بقدرته على مؤن النكاح (فليتزوّج) جواب الشرط وعند النسائي 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي من كان ذا طول فلينكح (ومن لم 
يستطع) أي الجماع لعجزه عن مؤنه (فعليه بالصوم). 

قال أبو عبيد: فعليه بالصوم إغراء لغائب ولا تكاد العرب تغري إلا 
لشاهد تقول عليك زيدًا ولا تقول عليه زيدًا. وأحيب: بأن الخطاب 


للحاضرين الذين خاطبهم ول بقوله "فمن استطاع منكم" فالماء في فعليه 


0 شرح صححح البخامم یکن طال (۷/ 11۳-۲( 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


ليست لغائب بل هي للحاضر المبهم إذ لا يصح خطابه بالكاف وهذا كما 
يقول الرحل: من قام الآن منكم فله درهم فهذه الحاء لمن قام من ا حاضرین 
لا لغائب (فإنه) أي الصوم (له وحاء) بكسر الواو وبالجيم ممدودًا. وقیل 
بفتح الواو مع القصر بوزن عصا أي التعب والحفاء وذلك بعيد إلا أن يراد 
فيه معن الفتور لأنه من وجى إذا فتر عن المشي» فشبه الصوم في باب 
النكاح بالتعب في باب المشي أي قاطع لشهوته» وأصله رض الأنٹیین 
لتذهب شهوة الجماع؛ وإطلاق الصوم على الوجاء من جاز المشابمة لأن 
الوحاء قطع الفعل وقطع الشهوة إعدام له أيضًا وحص الشباب بالخطاب 
لأنهم مظنة قوّة الشهوة غالبًا بخلاف الشيوخ وإن كان العیٰ معتيرًا إذا 
وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا. 

واستدل بالحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
الترويج لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» والأمر في قوله فليتزوج 
وقي قوله فانكحوا وإن كان ظاهرهما الوجوب إلا أن المراد يمما الإباحة. 

قال في الأم بعد أن قال: قال الله تعا ی: [ وأنكحوا الأيامى منکم) 
إلى قوله: (يغنهم الله من فضله4 ” الأمر في الکتاب والسنّة يحتمل 
معان . أحدها: أن يكون اللہ حرم شيعًا ثم أباحه فكان أمره إحلال ما 


() [النوس: ۳۲] 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


حرم. كقوله تعالى: [وإذا حللتم فاصطادوا) ”© وكقوله: [فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض) ”. وذلك أنه حرم الصيد على الحرم ونمى 
عن البيع عند النداء ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه كقوله 
تعالى: إوآتوا النساء صدقاهن نحلة] إلى (مريئا] . وقوله: (فإذا 
وحبت جنوبما فكلوا منها وأطعموا) ‏ قال: وأشباه ذلك كثير في كتاب 
الله وسنّة رسوله -صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ- ليس حتمًا أن يصطادوا وإذا 
حلوا لا يتتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من ضذاق امرآنه إذا 
طابت به عنه نفسًا ولا يأكل من بدنته إذا نحرها. قال: ويحتمل أن يكون 
دهم على ما فيه رشدهم بالنكاح كقوله: [إن یکونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله] © يدل على ما فيه سبب الغئ والنکاح. كقوله -صَلَّى الله عَلَيْه 
"رپ "سافروا تصحوا" انتهى. 

وقد قسم بعضهم النكاح إلى الأحكام ا خمسة: الوجوب؛ والندب» 


والتحرمء والإباحة» والكراهة. فالوحوب: فیما إذا حاف العنت وقدر 


[Y [المائدة:‎ 
]٠١ [المجمعة:‎ ) 


م محج: ٦‏ 


[النو: ۳۲] 


) 
) 
]٤٤:اسدا[‎ )( 
) 
) 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


على النکاح إلا أنه لا يتعين واجبًا بل إما هو وإما التسرّي فإن تعذر 
التسرّي تعين النكاح حينئذٍ للوحوب لا لأصل الشريعة والندب لتائق يجد 
أهبته. والكراهة لعنين وممسوح وزمن ولو كانوا واحدين مؤنه وعاجز عن 
مؤنه غير تائق له لانتفاء حاجتهم إليه مع التزام العاجز ما لا يقدر عليه 
وخطر القيام به فيمن عداه والتحريم إما أن يكون لعينه كالسبع المذكورات 
في قوله تعالى: [ حرمت عليكم أمهاتكم] ”' أو غير ذلك مما هو مذكور 
فق عمل 05 

.٣‏ النْكَاحٌ يِن سن ان 

قال تعالى: 8 وقد أَرْسَلنَا رُسُلا مِن قَيْلِكَ وَحَعَلنَا لَهُمْ أَروَاجًا 


رم ہیں 2 ۳ 
ودرية :00 


شب E‏ ا e o £ ١ N SS‏ 
ھە کور e EES‏ تن و ا ا ق ر كص و 
من ستن المرَسلين: الحيّاء» والتعطرء والسواك» والنکاح " )٤(‏ 


() [النساء: ممم 

() شرح القسطلانی = ام شاد السامري شرح صحیح البخامري (۸/ 3-5) 

() (الرعد:۳۸) 

)٤(‏ سنن الترمذي )٠١8١[‏ والمعجم الڪ الطبراني (164) وحة يفني المشحكاة 


(۸1) 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


قال العلامة الهروى: 

ربع ": آئ: حصال عَظيمة الْمِقدَار 123 اعبار ' دی سن ٤‏ 
الْمُرْسَلِينَ» ": أي فعلا وَقولا يعني التي فَعَلُوهًا وَحَوا عَليْهَا وَفبه تعیب 
لن بَعْضَهُمْ کویسی مَا ظَهَرَ TT‏ 
الْحَيَاءِ " قال ابن حَجَر: بدا ہو قن «الْحَيَاء ير كلة» عَلَى مَا وَرَدَ وقد 
تبت أن بنا صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ «كان اشد حَيّاء مِنَ البكر فی 
جذرها» اه. وَالَعَطر ": أي اليب بالطّيب في ادن والثياب وَقَد 
وَرَدَ عَنْ بَْضٍ الصحابة «أنّهُ صلی الله تعَالی عَلَيْهِ وَسَلَّمّ كان يتيب 
بالك مما لَوْ کان لِأَحَوِنَا کان راس مَال» رک رم ہے 
ا ينه صلی الله تعالى عله وسم ی هي على َيه اء وڅ دا 
عظيم یضر امئان َال " والتکاح "۶ 

قال العلامة القسطلاني: 

"أربع من سنن المرسلين. الحياء» والتعطرء والسواك» والنكاح" رواه 
الترمذي وقال حسن غريب. فله أن يقول في الجواب لا أنكر الفضيلة مع 
حسن النيّة» وإنما أقول التخلي للعبادة أفضل فالأولى في جوابه التمسك 
بحاله عليه الصلاة والسلام في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي 
للعبادة فإنه صريح في عين المتنازع فيه يعي حديث هذا الباب» فإنه عليه 


0 مرقأةالمفانيج شرح مشک اة المصابح (۳۹۹۸-۳۹۸/۱) 


٠‏ فضييلة مِنْ فضّائل النْکاح 


الصلاة والسلام رد هذا ا حال ردا مؤكدًا حؾ تبرأ منه» وبا حملة فالأفضلية 
في الاتباع لا فيما تخيل النفس أنه أفضل نظرًا إلى ظاهر عبادة أو توحه ولم 
يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال وكان حاله 
إلى الوفاة النكاح فيستحيل أن يقرّه على ترك الأفضل مدة حياته» وحال 
بجی عليه السلام كان أفضل في تلك الشريعة» وقد نسخت الرهبانية في 
ملتنا ولو تعارضا قدم التمسك بحال نبينا عليه الصلاة والسلام» ومن تأمل 
ما يشتمل عليه النكاح من ذيب الأخلاق وتربية الولد والقيام ۔معصالح 
المسلم العاجز عن القيام بھا وإعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن 
إلى غير ذلك من الفرائض الكثيرة لم يكد يقف عن الحزم بأنه أفضل من 
التخلي بخلاف ما إذا عارضه خوف جور إذ الكلام ليس فيه بل في 
الاعتدال مع أداء الفرائض والسنن» وذكرنا أنه إذا لم تقترن 

به نة كان مباحًا لأن المقصود منه حینئذ محرد قضاء الشهوة ومبئى 
العبادة على حلافه ثم قال: وأقول بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنًا 
من قضائها بغير الطريق المشروع فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد 
يسارم أا فيه فصنل ترك اة علیہ قاب أنهي ° 


0 شرح القسطلاني -إرشاد السامري لشسرح صحيح البخامري )٥-٥/۸(‏ 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


4 اق صلق الله عليه وسلر مكار بٿا لمم يوم القيّامّة: 

عَنْ عَائِشة قَالَتْ: قال رُسْولُ الله × وو انام وٹ کا 
«النْكَاح مِنْ سنّنِيء فمَنْ لم َعْمَل بسني فليس مڻي» وكَرَوّحُواء اي 
مُکاثْر بكم الأ ال ل ل 
بالصيّام إن الصوم لوحام ” 

8 10 الرّوجَةِ وة وَصيّة النّىّ- صلی الله عليه وسلم-: 

عَنْ وبان» قال: لما رل فی افص والذَحَب ما تَرّلء قالوا: فا 
لمال شعيذ؟ قال عُمَرُ: فنا أَعلَمُ لَكُمْ ذلك اوضع عَلَى بعري فَأَدْرََ 
ا جهن ال عليه وسل کو ا في آروو ققال× با زرل اللہ أي 
الال كَحِد؟ فقال: وڈ أحدكم قَلبّا شَاکِراء وَلِسَاا ذاکِراء وَرَوْحَة 


® 


مُؤْمِئَه تعن أَحَدَكُمْ على أثر الْآرق» © 

قال بعض العرب. لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة ولا منانة ولا 
حنانة ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي الى تكثر 
الأنین والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح الممراضة أو نكاح 
المتمارضة لا حير فيه والمنانة: الى تمن على زوجها فتقول: فعلت لأحلك 


. (فإني مكار حكم) في مناخ حك :حكم]‎ )١( 
)۲۳۸۴( (؟) سنن ابن مابحه وسک الا فی المحبحة‎ 


]ستو انو جد رک اا فی 1۷۳(2 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


كذا وكذا والحنانة: الي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر وهذا 
أيضا مما يحب احتنابه والحداقة: الي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه 
وتكلف الزوج شراءه والبراقة الي تعمل طول النهار في تصقيل وجهها 
وتزيينه ليكون لوحهها بريق محصل بالصنع والشداقة: المتشدقة الكثيرة 
لكام 

.٦‏ نكاح ذات الین عله الات سان اقاعطلو رمال 

عَنْ أبي هريره رَضِي الله عن عَن اللي - صلی الله عليه وسلم - 
قال:" تنكم اله ِأرْبع: لمالا ولِحَسَبهًا وَجَمَلًِا ولدينهاء فَاظفَرْ بذات 
الل 00 
قال العلامة ابن عثيمين: 
لأن الأغراض الي تنكح من أحلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع: 
المال: من أجل أن ينتفع به الزوج. 
والحسب: یعیٰ أن تكون من قبيلة شريفة» من أحل أن يرتفع بھا الزوج. 
والجمال: من أحل أن يتمتع بها الزوج. 
والدين: من أجل أن تعينه على دينه» و تحفظ أمانته وترعى أولاده. 


)٥٢١١( صحيح البخامري 050 0) وصحيح مسلم‎ )١( 


٠‏ فطبيلة مِنْ فضَائِل التكاح 


قال البي صلی الله عليه وسلم: ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) يعن 
تمسك بما واحرص عليهاء وحث على ذلك بقوله: ((تربت يداك)) وهذه 
الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء © 

قال الشيخ حمزة قاسم: 

معن الحديث: يقول - صلی الله عليه وسلم -: " تنكح المرأة لأربع " أي 
أن من أهم الأشياء ال ترغب الرحل في الزواج من المرأة أربع صفات: 
الأول أن کرت غیائی جا “ا اڈ طعا ف واا تال قن 
یستغیٰ بها عن الإنفاق عليهاء أو لتمكنه من التصرف في ماٰاء أو لأنه يود 
آھ يحب مها کا فيعود المال إليهم. الثانية: أن تكون ذات نسب 
وحسب فينكحها " لحسبها " لكي ينعكس هذا ا حسب والنسب على 
أولادها فتحسن تربيتهم ولأن العرق دساس وللوراثة أثرها الثالثة: أن 
تكون المرأة جميلة فينكحها " لحماھا " أي لكي يستمتع بحسنها وجماھا. 
الرابعة: أن تكون المرأة ذات دين وصلاح» فيتزوحها " لدينها " 
وصلاحهاء وهو أسمى المقاصد» لأن المرأة الصالحة من أعظم نعم الدنياء 
ولذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة إليها وتفضيلها على غيرهاء 
حيث قال: " فاظفر بذات الدين " أي فاحرص على أن تفوز بالمرأة 
الصالحة المتدينة لأا حير متاع الدنيا إن نظرت إليها سرتكء وإن أمرقا 


() شرج راض الصالحين (۲/ 0ع ؟) 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها. " تربت يداك " 
ومعناه في الأصل افتقرت يداكء والمراد به هنا التحذير الشديد من مخالفة 
هذه النصيحة الغالية» وأن من خالفها وتزوج بغير ذات الدين. حسر كل 
المزايا الى لا تتوفر إلا في المرأة الصالحة من سعادة وطاعة وإخلاص» ووفاء 
وأمانة» واحترام لزوجهاء ومراعاة لمشاعره» وحسن تربية لأولادهاء 
ومحافظة على مال زوجھاء وصيانة لعرضهاء وهذا هو المقصود بقوله: " 
تربت يداك ". 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما یأن: أولاً: أن من أهم الصفات 
والمزايا الي يطلبها الرحل في المرأة ا ال والحسب والحمال والدين» فمن 
رغب في امرأة طمعاً في مالا فإن هذا غرض خسیس تأباه النفوس الکرعة 
أما الرغبة في المرأة لحسبها ونسبهاء فإنه لا شك أنه غرض نبيل» لأن العرق 
دساس» وللوراثة أثرها دون شكء أما الجمال فإن النفس البشرية تميل إليه 
بطبيعتها وفطرتھاء وقد يكون سبباً للوفاق بین الزوجين. ثانياً: الترغيب في 
الزوجة الصالحة» وتفضيلها على غيرهاء لأن من فقد المرأة الصالحة فقد كل 
شيء كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فاظفر بذات الدين 
تربت يداك " فقد مى البي - صلى الله عليه وسلم - نكاح ذات الدين 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


قر تق فر متاکا وحذر من نكاح المرأة الي لا دين لماء لأن 
نكاحها فقرٌ وإن حسبه غين» وخحسارة وإن ظنه كسباً "© 
أراد نوح بن مرم قاضي مرو أن يزوج ابنته فاستشار جار له بجوسیا 
فقال سبحان الله يستفتونك وأنت تستفتيئ قال لا بد أن تشير علي قال إن 
رئيسنا كسرى كان يختار ا مال ورئيس الروم قيصر كان يختار ا حسب 
والنسب ورئيسكم محمد كان يختار الدين فانظر أنت بأيهم تقتدي 
أمر البي بذات دين زوجة فاظفر بذات الدين هن ا حور 
اص قد وديعة وا لحاہ يبلى کل ذاك غرور 
الباقيات الصالحات ذخيرة مذخورة ونعيمها موفور 
ليس الزواج لشهوةٍ وغريزةٍ إن الزواج تعفف وطهور 
ليس الزواج ستار أطماع وما تغني عن اللب الشهي قشور 
ليس الزواج لتروة عابرة اك اقعال ف رر 
إن الزواج وظيفة ومهمة ورعاية وتحمل صغير 
إن الزواج تصبرٌ وتحلد وعناية ما حقها التقصير 
إن الأبوة حدمة وقيادة وتودد وتعقل وأمور 


0 مناس القاري شرح ختصر صححح البخاي (ہ/ ۹۸-4۷( 


٠‏ فضريلة مِنْ فضائل التكاح 


إن الأمومة عطفها لا ينقضي ومقامها في التضحيات كبير 
كان ال سلا ن أهله وهو الرول مشر ونير 
خیر الأنام وخيرهم في أهله في خدمة لعياله مشهور 
يرعى صغيرهم ويحفظ عهدهم خلق بفرقان ال هدى مسطور 
يحمي النساء يصون عفافه وهو الأنيس المؤنس الستير 
فرض الحجاب وقاية وحماية ومن النفوس رقابة وضمير 
وسع النساء بحلمه وأناته والحلم طبع في الرسول شهير 
زوجاته نبع الفضائل والتقى الطاهرات وزوجهن النور 
للطيبين الطيبات وللألى حبثو خبیثات ههن شرور 
الله طهر آل بيت محمدٍ بيت النبوة روضة وعطور 
. نكا الْوَدُودٍ الولُودِ وَصيّة النَىّ- صلی الله عليه وسلم-: 
عَنْ مَْقِلٍ بن يسار قال: جَاءَ رَجْلْ لی رَسُول الله - صلى الله عليه 


سے 27 
عو ان ضير 


وسلم> فقال: يا رسول الله 5 ات ا دات حت 00 
ولكها ا كلد افاتر و ما E‏ الثاني َقَال مل ذلك قنَهَاُ َم 
ناه لاق فقال مثا ذلك: فقال - صلی الله عليه وسلم -: «ترّوحوا 
ا فاي ع بكم 

قال الشيخ حمزة قاسم: 


4 
ہے 


١)‏ ) صحيح ابن حبان [4007) °( و للا نی صصح اليب (1819): > سن صحیحم 


٠‏ فضييلة مِنْ فضائل النكاح 


أما الحكمة في مشروعية النكاح: فإنه لما كان وجود الجنسين 
وحاحة كل منهما إلى الآخر سنة الحياة» الؾ أرادها الله وأودع في كل 
منهما هذه الغريزة الي تدعوه إلى الآخر. ليتحقق بذلك بقاء النوع البشري 
على هذه الأرض. شرع له النكاح للتنفيس عن غريزته بطريقة سليمة 
يتسامى فيها عن غيره من الحيوانات» لأنه أكرم المخلوقات» وحقق 
بالنكاح منافع عظيمة» منها غض البصر» وكف النفس عن جریة الزنا 
محافظة "على أنساب الناس» وصيانة لأعراضهم ومنها: استبقاء النوع 
البشري على هذه الأرض بالتوالد والتناسل فینتج جيلاً صالخا نافعاً لبلاده 
وأمته كما قال - صلی الله عليه وسلم - " تزوجوا الودود الولود فإني 
مکاثر بكم الأم, ”؟" 
صفات من يُستحبُ الشرع خطبتها جَلّوتما لأولي الأباب ختصرا 
صبّة ذات دين زانه أدبأ بكر ولو حكت في نفسها القمرا 
فيد انتوم ان لني تلك الصفات الي أجلو لمن نظرا 


0 منام القامري شرح حتصم صححح البخاي (ہ/ 0۰( 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


7" نكاح الاكفاء کت الب صلی الله عليه وسلم-: 

عن عائشة رضي الله عَنْهَا عن النَبِي صلی الله عليه وَسلم انه قال: 
را الک فانكحوا الأكفاء والکٹرا الب" 

قال عبد الملك بن مروان لرحل من غطفان صف لي أحسن النساء 
قال خذھا يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ردماء الكعبين ناعمة الساقين 
ضخماء الركبتين لفاء الفخذين ضخمة الذراعين رحصة الكفين ناهدة 
الثديين حمراء الخدين كحلاء العينين زجاء الحاحبين لياء الشفتين بلجاء 
الجبين شماء العرنين شنباء الثغر محلولكة الشعر غيداء العنق مكسرة البطن 
فقال ويحك وأين توجد هذه قال تحدها في خالص العرب وقي خالص 
کک 

۹ حير ماع لان ال نع 

عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْروء أن رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «الدئيًا ماع وَخَیر ماع الد 27ت الصَالحَةہ 2 

ما حطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته 
أم إياس وأحابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دحوطا يما توصيها فكان ما 


)0 مرواه هقی وصح انی في جرح ا حابم (۸ ۹( 


() المستطرف: ٦۸۹/۲‏ 
)۳( صحيح مسلم [037) (١‏ 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


أوصتها به أن قالت أي بنية إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك 
الذي منه درحت إلى رحل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكون له أمة ليكون 
لك عبدا واحفظي له حصالا عشرا يكن لك ذحرا فأما الأولى والثانية 
فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة فالتفقد 
لمواقع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا 
أطيب الريح وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة 
الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة فالاحراز لاله 
والارعاء على حشمه وعياله وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا 
تفشي له سرا فإنك إن حالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم 
تأمئ غدره وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة لديه إذا كان 
فرحا فقبلت وصية أمها فأنحبت وولدت له الحرث بن عمرو جد أمرئ 
القیس الشاعر 

ا قر را الله الا علق فلن غا عل شط دين 

فن أن رضي الع أن رسول اله = صلى الله عليه وسل ب 
قال: نر کا الله امْرأَةَ صالحة؛ فقد أعائهُ على شطر دينه فليو الله في 
الشطر الباقي" 20 


0 مرواه الطبراني سيط "الأ:وسط". وا حاحكدم» ومن طربقّه البھقّي, وقال ا حاکہ : 'صحيح 
ا ايان في 7< صحیح ایب (1517): حرط 


٠‏ فضريلة مِنْ فضائل التكاح 


مَنْ أَعْطَى لله ومتع لله وَأحَبٗ لل وأبْعَض لله وألكح لله؛ 
عن معاذ بن أئس رضي الله عنه؛ أن رسول اللہ - صلی الله عليه 
رگرےقل 2 سی ھت رک شراتا ترون سيراك 
وا رج 
حب الرّوْج لِرَوْحَیہ الصَالحَة مِنْ هَدى الى صلی اللہ عليه 
عن أنس رضي الله عَنهُ عن الّبی صلى الله عليه وٗسلم انه قال: 
وپ قافتا رط وماك لاف ف الا 
۴. ذا ناخ المتَحَابين: 
عن ابْن عباس قال: قال 0 الله - صلی اللہ عليه وسلم کڪ جم 
ير ر لِلمَْحَایْنِ التكاح» 5 


5 م ص ر ر 


) مرواه امد والزرعذي ہللا في صَحح ري (7018) 
0 ارول لاسا تفر ھا تھا ال المشخاة <١‏ :)2 
الروض النضس )٥٥(‏ “صحيح الجأمع الصغس )۳۱۲٣(‏ . 
() المعجم الک الطبرانی (۱۰۸۹۵) ) کہا في صحيح ا مم (۰۰ ۲د 


٠‏ فضريلة مِنْ فضائل التكاح 


.٤‏ خر النکاح أيسرة: 

عن عقبة بن عَامر رضي الله عَنهُ عن ابي صلی اللہ عَلَيْهِ وَسلم انه 
قال : حير التکاح ا 

قا و اا شر طا وقبير اا 

عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا عن ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه 
قال:"إن من يمن 0 تيسير خطبتها وتيسير صدَاقها وتيسير رمه" ° 


ہے س لہ 


٦۔‏ لان حق عَلَى الله عَونُهُمْ امه : الاح الذي يريد العاف 

e‏ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلانة 
حو على لله عَونُهُم ا لی یرید الادای والتاكح الْذِي یرید 
اناف ا فى شيل اللہ ۶ 

وروي أن بلالا وصهيباً أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل 
هما من أنتما فقال: فقال بلال: أنا بلال وهذا أحي صهيب كنا ضالين 
فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا 


فا حمد لله وإن تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجان والحمد لله فقال 


() أبوداود وصح الان في صحيح الجاع )۳۳۰۰( 


و 


(') أحمد وحدككة في صحیح الماع )٠۷٢١(‏ 
)٣(‏ السنن ااکری للنسائي )٦۹۹٤(‏ و حه الان يفي المشححاة حم 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل النكاح 


صهيب: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
فقال: اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق. 


۷ ثلاثة يوون أجرهم مرکین: منهم: رجحل كانت له 


اق او ےی 
ې کی ھے ا ہے سڈ 


فاح حسن تُعليمهاء ثم أعدة عتقها فتزوجها: 
عن الشعبى قال: حدتى أبو بردةء عن أبية قال 2 قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -:" ثلاثة يوون أَجرَهُمْ مَركيّن: رَجُل كانت له أمَة 


ہے 


اا فے سے سو ہد يد 


ا ادي و 


ر بر ہے 5 5 ۳ 27 5 
ر ھا ا ھی سی ھا یي ° و 2 امي سے و فو ا ي تی 


بها قاحس أَمبَهَاء وَعَلّمَهًا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء نم أعتقها فَرَوّحَهَاه ورحل 
مِنْ ال الكتاب آم بيه تم أَذْرَكَ الي فَآمَنَ بي وَعَبْدٌ أدّى حى الله 
۸. نكَاحٌ ذي الخلق والڈینِ وصية الب صلی الله عليه وسلم-: 
حطب إِلَيَكُمْ مَنْ تَرْضْوْنَ يته وَحْلقَه فَرَوْحُوهُ إن لا تفعلوهُ تكن فة في 
ا اداه E‏ 
عن الشعي قال لقي شريح فقال لي يا شعي عليك بنساء بني تيم 
فإني رأيت لحن عقولا فقلت وما رأيت من عقوغن قال أقبلت من جنازة 


ظهرا فمررت بدورهن وإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية 


( رواش کال نی الشڪاز( ۲۰۹۰ 


٠‏ فضيلة مِنْ فضائل اللُكاح 


كأحسن ما رأيت من الجواري فعدلت إليها واستسقيت وما بي عطش 
فقالت لي أي الشراب أحب إليك قلت ما تيسر قالت وبحك يا جارية ائتيه 
بلبن فان أظن الرحل غريبا فقلت للعجوز ومن تكون هذه الجارية منك 
قالت هي زينب بنت جریر إحدى نساء بي حنظلة قلت هي فارغة أم 
مشغولة قالت بل فارغة قلت أتزوجينيها قالت إن كنت كفأ ( ولم تقل 
كفوا ) وهي لغة بي تميم فتركتها ومضيت إلى متزلي لأقيل فيه فامتنعت 
می القائلة فلما صلیت الظهر أحذت بيد إخواني من العرب الأشراف 
علقمة والأسود والمسيب ومضيت أريد عمها فاستقبلنا وقال ما شأنك أبا 
أمية قلت زينب ابنة أحيك قال ما بھا عنك رغبة فزوحنيها فلما صارت في 
حبالی ندمت وقلت أي شيء صنعت بنساء بن تميم وذكرت غلظ قلويمن 
فقلت أطلقها ثم قلت لا ولكن أدحل ما فإن رأيت ما أحب وإلا كان 
ذلك فلو شهدتيٰ يا شعي وقد أقبلت نساؤها بمدينها حؾ أدحلت علي 
فقلت إن من السنة إذا دحلت المرأة على زوجھا أن يقوم ويصلي ركعتين 
ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها فتوضأت فإذا هي تتوضاً 
بوضوئي وصلیت فإذا هي تصلي بصلاتي فلما قضيت صلاتي أت حواريها 
فأحذن ثيابي وألبسئ ملحفة قد صبغت بالزعفران فلما خلا البیت دنوت 
منها فمددت يدي إلى ناصيتها فقالت على رسلك أبا أمية ثم قالت الحمد 
لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله أما بعد فإ امرأة غريبة لا علم 


لى بأحلاقك فبين لی ما تحب فآتيه وما تكره فأحتنبه فإنه قد كان لك 
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منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ولکن إذا قضى الله أمرا كان 
مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به إما إمساك ۔معروف أو 
تسريح باحسان أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك و لحمیع 
المسلمين قال فأحوحتين واللہ يا شعي إلى الخطبة في ذلك الموضع فقلت 
الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله أما بعد فإنك قلت كلاما 
إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا 
وأكره كذا وما رأيت من حسنة فابثثيها وما رأيت من سيئة فاستريها 
فقالت كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت ما أحب أن بل أصهاري قالت 
فمن تحب من جيرانك یدخل دارك آذن له ومن تكرهه أكرهه قلت بنو 
فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء قال فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة 
ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب فلما كان رأس ا حول جثت 
من بحلس القضاء وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي قلت من هذه ؟ قالوا 
فلانة أم حليلتك قلت مرحبا وأهلا وسهلا فلما جلست أقبلت العجوز 
فقالت السلام عليك يا أبا أمية فقلت وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا 
قالت كيف رأيت زوحتك قلت خير زوحة وأوفق قرینة لقد أدبت 
فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة فجزاكي الله حيرا فقالت أبا 
أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين قلت وما هما ؟ قالت إذا 
ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها فإن رابك مريب فعليك بالسوط 
فوالله ما حاز الرحال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة فقلت والله لقد 
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أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الریاضة قالت كيف تحب أن 
يزورك أصهارك ؟ قلت ما شاءوا فكانت تأتيئ قي رأس كل حول 
فتوصيي بتلك الوصية فمكثت معي يا شعي عشرين سنة الم أعب عليها 
شيا وكان لي حار من كندة يفزع امرأته ويضربما فقلت في ذلك 
رأيت رجالا يضربون نساءهم ... فشلت بميئ يوم تضرب زینب 
أأضرجا من غير ذنب أتت به فما العدل من ضرب من ليس يذنب 
فورپ کس رالسام كواكب ےی إذا طلعت ل ید عتهن كوكب 
۹ أَعْظَمُ التمَقَةِ أَْرًا الذي أنفقته على أهلك: 
عَنْ أبي هريره رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عل 


٥ 
َه‎ 


وَسَلَمَ: «ديتار أنفقته في سیل الله ودينار أنفقته في ركبٍَ ودِينَارٌ صقت 
به عَلَى مِسنكين وديتار أَلقَقَتهُ عَلَى أَمْلِك أَعْظَمُهًا أَخرًا الي أنفقته على 
أهلك» ۰ 

FP ادا کشا‎ TTT 
وأطاضعة رحبا تخلت اة‎ 

عن عبد الرحمن بن عوفي رضي ال عك قال :قال رسول ال 
صِلى الله علد وسل <ز "نا صل لزا خلا رضامت ترما 


A OE الف‎ 0) 
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وحَفِظَت فرْحَهاء وأطاعت رَوْحَهاء قيل لها: ادْعُلي الحنّة مِنْ أي أبواب 
7 ۷" 

قيل لأعرابي كان ذا تحربة للنساء صف لنا شر النساء فقال شرهن 
النحيفة الجسم القليلة اللحم ا حیاض الممراض المصفرة الميشومة العسرة 
البشومة السلطة البطرة النفرة السريعة الوثبة کأنھا لسان حربة تضحك من 
غير عجب وتبكي من غير سبب وتدعو على زوجها بالحرب أنف في 
السماء وإست في الماء عرقوبمًا حديد منتفخة الوريد كلامها وعيد وصوقا 
شديد وتدفن الحسنات وتفشي السیات تعين الزمان على بعلها ولا تعين 
بعلها على الزمان ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة إن دحل 
حرجت وإن حرج دخلت وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت كثيرة 
الدعاء قليلة الإرعاء تأكل لما وتوسع ذما ضيقة الباع مهتوكة القناع صبيها 
مهزول وبيتها مزبول إذا حدثت تشير بالإصبع وتبكي ف ا جحامع بادية من 
بالزور وسال دمعها بالفجور ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور © 
يا مَنْ عَرَمْتَ عَلَى الرَوَاج وَلَسمْت تذري ما هيه وعيش حرا مسرا في 


حياة رَاضِيه 


: سے سخ پت 


)١(‏ مرواه أحمد والطران وها انی في صَحح اليب (۱۹۳۲): سره 
(۲) المستطرف: ٦۹٤-٦۹١/۲‏ 
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فاارها لِدِيْدهًا وذات أحلاق عليه ورُوَحُهَا متميلة وذات كفس سَاییّہ 
قصيرة لسّائها لسر لیس فاشیّہ ‏ قويّة عَرْمُهَا في الڈین لَيْسَتْ وهه 


صبُورة ِحَالِهًا عن الْحَرَامِ لهه عَيْوْرَة لرَوْحهًا وللأمور دَاريه 
قليلة خُروجُھا ولا تكون شاكِيّه ‏ قصيرّة طرفهًا عن التَطلع عَايِيه 


رقيقة كَلَامُهَا للمشكلات نابيّه طَيِْبُ سَميّها وَفِى الحديث داهيه 
فة ربا فى الليل دَائمًا اكه مُعينة لَرَوْحِها حَنَّ يَکُون داعي 
ُونة أنه ها تضاح اليه قَليلة طَلئَا ولا ككون اسه 
حفيظة لبعدك وهي لَك مُواليه ‏ بريرة لأمرك وإن خزنت فَمُوَاسِيَه 
ولودة ودودة في ال حکم لَیْسّت قَاضيَه كرعة عَوّدَة کون اما وافيّه 
فَحْحْرَةٌ صفيرة کون عِيشة هانيه ‏ وَمِهَنّة بسيطة كفي الحا اليه 
لقم هنيئة تكون للحوع كانه وشربة مریة تأَحْذَهَا بيا افيه 
وَرَوْجَة مطیعة للأمر لَيْسَحْ عَاصِيّه ‏ وَابَة بريئة للجنة صّارت جَاريه 
ونظرة قريرَة من رَوْحَةٍ حانيه ‏ وَبَسْمَة أطيفة ميد لَك اْعَاِيه 


2 
> سی 
ع کے 


فَهَذِي حير مَتَاعِهًا وهي لَعَمْري فائيّه ذاك لمن أَرَادَ أن يَحْيَى حَيّاة ثانيه 


FRR RR 
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95 
رع 


وأخيرًا 

إن أَرَدْتَ أن تَحْظَى بِمُضَاعَفةِ هَذِهِ الأخور والحستات فَتَذَكرْ 
ول سيد البريّاتو: «مَن دل على خر له ل أجثر موي17" 

فَطُوبِي لکل مَنْ دل على هَذَا ایر وانّقَى موا سَوَاءَ بَکلِمَة أو 
وع تھی با وه اللہ کذا مِنْ طعا" رَحَاء ثولها وَورَعَھا عَلَى 
عبادِ لل ومن کہا عبر الگرات الفضائة أ" مک 3 الاثیرنت الام 
e‏ لئ اللات الأحَيقِ تفم بها الم الإسلامية ويكنية وغد 


2 ل لالس ہے ت ور ر و 


سيك ال ا الله مر اح سو کے فرب 


o‏ و كه زی 


حَامل فقو إلى من هو أقْقَهُ یلک ورب حال فقو لیس بفقيو» 
ارت تا ما کته غفیالیْت مَنْ قرا دَعَا لیا 
عَسّی الإ أن يعفو عى وِيَعْفِرَ لی سُوء فعالیا 
کته 
بو عَبْدٍ الرَحْمَن أَحْمّدُ مصطفى 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com‏ 


انت ؛ الطَبع لكل مُسللم عدا مَنْ عير فيه أو ادمه في أغراض يجار 


١:ملسمهاورم‎ )١( 
أىهذهالرسالة‎ )۲( 


14: مروا الترمذى و صححه الألباني بے صحيح ا جامع‎ )٣( 
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رہ لاو کل Fanon N‏ 
E‏ ھی لیئر E‏ م"جسوممصضصضصمؤوسب٣‏ 
EF‏ ون کا Missi O‏ 
.٤‏ الى صلی الله عليه وسلم مُكَائِرٌ بنا الأكوين rates ae O‏ 
۱ نكَاحُ الرّوجَة المؤمئة وَصيَّةُ النَىّ- صلی الله عليه وسالم =1 ممم ممم ممم مم6 ١1‏ 
.٦‏ نكَاح دات الین لئے صلی ال عل لوج م 
. نكا الُوڈودِ الْولُودٍ وَصيَة الى صلی الله عليه وسلم-:......................ہ.ہ.ہ...١١‏ 


۸. نكا الاكقاء وَصِيَّةُ الى صلى الله عليه وسلم: Ass‏ 


o 


.و فا e‏ د 11 
٠‏ مَنْ رزّقة الله امْرأة صالحة؛ فقد أعائهُ على شَطْرٍ دينه : 01111179 1 E‏ 
.١‏ من أَعْطَّى لله ومَتع لله وأحَبّ لله وأبعض للہ وألكّح لله؛ فقَدٍ امْتكْمّل إيمالة: ...... ٠‏ 
۲ حب الزّوْج لِزَوْجَيد الصَّالِحَةٍ مِنْ هدى الى صلی الله عليه وسل ................... 0 ” 
٤۔‏ خير التَكاح 00000 
٠8‏ . من بمن الْمَْأَة تيسير خطبتها وتيسيز دافا Teese‏ 
5. تة حَقٌ على الله عَوهُمْ :منهم: وَالَاكِح الذي يُرِيدُ لعفاف ...ہ....................٠٢۲‏ 


۷ اة يوان أَجْرَمْمْ مَركيْن: فو وو مرو تو می وو لوو 7 ٢٣‏ 
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۸ نكاح ذي الخلّق والڈین رص اللٌئ- صلی الله عليه وسلم-: 7 میں ۲٢٢‏ 
۹ أَعْظَمُ اة أَجْرًا الَّذِي أنفقتة على أھلك: Onn...»‏ 


.٠‏ إذا صلّتِ المرأة حَمْسَهاء وصامّت شَهْرَهاء وخفظت فرجهاء وأطاعت زَرجھاء دَخَلَتِ 


Os ak 


